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اذكـــــر ان مـــــدرس الــتـــــربــيـــــة
الـفـــنـــيــــــــة في مـــتــــــــوســــطــــــــة
)النظاميـة( ببغداد عام 1966
. كـــان الفـنــان الـــراحل شــاكــر
حسـن آل سعيد. وكـان لدرسه
مـتعــة خــاصــة.  هـــذا الفـنــان
الكـبـيـــر كغـيـــره مـن مـــدرسـي
حـصـــة الـتـــربـيـــة الفـنـيـــة. لـم
يكــن تقلـيـــديـــاً في درسه. ولـم
يحـــدث ان قـــال لـنـــا ارسـمـــوا
ــــاً" وجلـــس مـنــظـــراً "طـبــيعـي
لــيــــســتــــــريح، او غــيـــــر هـــــذه
العنـاوين المـستهلكـة.. التي لا
تفــتـح افقــــاً لاي طــــالــب كــي
يـظهـر مـوهـبته في هــذا النـوع
مــن الفـنـــون او حـتـــى يـتـعلـم
ابجديـات الرسم. في اكـثر من
مرة اصـطحبنـا، على حـسابه
الخاص، إلى قـاعة كولبنكيان
للـفنــون في ســاحــة الــطيــران.
نـتحلق حـوله، بعــد ان يختـار
احدى اللوحات الفنية، ويبدأ
شرحه المسـتفيض، عن الكتل
والـرمـوز والتــوزيع واستخـدام
ـــــدلالات والعـــمق.. ــــون وال الل
الخ مــن ادوات العـمـل الفـنـي
بـأسلوب بسيط واخاذ، وهكذا
امـــام اكـثـــر مـن لـــوحـــة. كـــان
الـبعـض مـنـــا يهــرب مـن بــاب
القـاعــة، لكـن الاكثـريـة كــانت
تتـبعه. وفي الحـصــة التــاليــة،
ـــــة انــتـــــاج ـــــا حـــــري يــتـــــرك لــن
مــشــاهــداتـنـــا مع تــوجـيهـــاته
الـواضحــة، يتــوقف عنـد هـذا
الـتلـمـيــذ او ذاك، ويـــوجه مـن
دون كلل. وكـــانـت الـنـتـــائج ان
ـــرزت اكـثـــر مــن تلـمـيـــذ قـــد ب
ــــرســم والخــط مــــواهــبه في ال
ــــا ــــديـن ايــضــــاً. حـتــــى خـلق ل
ــــان درسه لـيـــس احـــســــاســــاً ب
للـتــسلـيــة، وكـنــا في اكـثــر مـن
مرة، نـطالـبه بان يـأخذنـا إلى
معـرض للـرسـوم. كـان يـاتـينـا
في بـــعـــــــــــض الاحـــــــيــــــــــــــــــــان بـ
ـــار، ـــانـين كـب ـــومــــات" لفـن "الـب
ـــــا ونــتــــــداولهـــــا فــيــمـــــا بــيــنــن
ونـنــاقــشه فـيهـــا، وعلــى يـــديه
ـــى جــــواد سلـيـم ــــا عل تعـــرفـن
وبــيـكــــاســــو وسـلفــــادور دالــي
ولــوحــة المــونــاليــزا. هل رأيـتم
مدرساً لحصة التربية الفنية

مثل فناننا الراحل؟!
حـــدثـنـي صـــديق، ان مـــدرس
التـاريخ في احدى مـتوسـطات
محــافـظــة بـــابل، كــان يــأخــذ
ـــــــــابـل طـلـــبـــتـه إلـــــــــى آثـــــــــار ب
مصطحباً مدرس الجغرافية،
ويتــرك لـهم حــريــة الـتجــوال
ــــدوة بـين الآثــــار، ثـم يـعقــــد ن
نقـــاشـيـــة لهـم، يــشـــرح فـيهـــا
تــاريخ هـــذه المنـطقــة، وتــاريخ
آثـــارهـــا في تـــداخل ممــتع مع
ــــي بـه مــــــــــــدرس مــــــــــــا يــــــــــــدل
الجغــرافـيــة عـن اهـمـيــة هــذه
المنطقـة، في جغرافيـة العالم.
ـــــى ذلـك. وفي احـــــدى ومـــــا إل
ـــــب مـــــنــهـــــم ان المـــــــــــــــرات طــل
يحصلـوا على طـين غريني او
مـا يـسمـى بـ "الـطين الحـري"
ـــوا ان يــصــنعـــوا مــنه ويحـــاول
شـيئـاً ممـا شـاهـدوه. ويـواصل
محـــدثـي ان حــصـــة الـتـــاريخ
كـــانت امـتع لـــدينـــا حتـــى من
حـصـة الـريـاضـة. كـان يــرحل
ـــنــــــــــا بــكـلامـه المـــمـــتـع عـــن ب
تــاريخنـا وبـاسلــوب بعيــد عن
ـــــشـــــــاء الـــتـقـــــــريـــــــريـــــــة والان
ــــومــــات الخــــاصــــة. ولا والمـعل
نـستفـيق من هـذه الـرحلـة إلا
علـى صوت رنـين جرس نهـاية
الحصة. ومن خلاله اصبحنا
اكثـر قـربـاً من مــاضينـا واكثـر
تــأملًا لآثـار بـابـل، واكثــر حبـاً
لمحـــافــظـتـنـــا ووطـنـنـــا الـــذي
ـــيـه مـــثـل هـــــــــذه قـــــــــامـــت عـل

الحضارة.
نمـوذجـان لمــدرسي ايـام زمـان،
ـــــام كـــــان المـــــدرس او المـعلــم اي
"يــــســتـقــتـل" لأجـل ايـــصــــــال
مـــادته إلـــى عقـــول الــطلـبـــة.
ويسعى بضمير صاحٍ إلى رفع
مــسـتـــواهـم مــن دون مقـــابل.
غبـار الطباشيـر لون وجوههم
وبــيـــض شـعــــــرهــم، لأنـهــم لا
يــرضــون ان يـضـيعــوا دقـيقــة
واحــــــــدة مـــن الـ )25( دقـقــــــــة
المخصصة للحصة الدراسية.
اتـذكـر هـذه الـنمـاذج المـشـرقـة
للتـربـوي والمعلم، وانـا اسـتمع
إلـى طـالبـة في الـصف الثـالث
الابـتـــدائـي تـنـقل لـــوالـــدتهـــا
طلب معلمتها بـ "جدر دولمة".
والادهـــــــــــــــى مـــــن ذلـــك، ان ام
الـطــالـبــة حـين ذهـبـت صـبــاح
الـيـــوم الـتـــالـي لـتـتـــأكـــد مـن
صــدقـيـــة كلام ابـنـتهــا، عــادت
ــــى الــبــيــت بعـــــد ان جلــبــت إل
معهـا من السـوق ما يحـتاجه

"جدر الدولمة" من مواد!!
هل نستطيع ان نقارن؟
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معلمون بين
زمنين... هل نقارن؟
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العدد )366( الثلاثاء)19( نيسان 2005
NO (366) Tus. (19) April

عوائل قلقة
لـنبـدأ بـذوي الـطلبــة، القلق والمخـاوف
تـساور الجميع بخاصـة اذا ما كان والد
الـطــالـب ينـعم بمــستــوى مـــالي كـبيــر،
ويـتـــرجـم تـلك الاحـــاسـيــس والمخـــاوف
وجـود ذلك الـكم الهــائل من الـسيـارات
امام ابواب المـدارس التي تسد الطريق،
انهـا تنـتظـر انتهـاء الـدوام كي تـصحب
الــطلـبـــة بـــامـــان إلـــى بـيـــوتهـم، بـيـنـمـــا
عمـدت العـوائل الـتي لا تمـلك سيـارات
إلـى تأجيـر )خطوط( لايصـال ابنائهم
بخــاصــة الـطـــالبــات لـلاطمـئنــان علــى
الجميع من حوادث الطريق الكثيرة..

طــالب في مــرحلـة الخـامـس الاعـدادي
يقـيم في شــارع فلـسـطين، والــده يملك
عـدداً مـن المعــامل، ويقــود ذلك الـشـاب
سيــارة خــاصــة للــذهــاب إلــى مــدرسـته
وقـد اختطف في العام الماضي، وفي هذا
العـــام كــــذلك. والـــدته تحـــدثـت الـيـنـــا
قائلـة: يؤكد ابـني ان الخاطفين لـيسوا
هـم في الحــــالـتـين، وان هـنــــاك كـمـيـنــــاً
يـنــصــب له حــــال خـــــروجه مـن داره، او
حــــال خــــروجه مـن المــــدرســــة اذ يـهجـم
علــيه بعـض المـــسلحـين، ويـتـم اقـتـيـــاده
بعـد شـد وثـاقـه وعصـب عيـنيه إلـى دار
مهجورة في مكان مجهـول... وهنا تبدأ
المـســاومــة مـن خلال )هــاتفه الـنقــال(،
وتـبـــدأ العـصـــابـــة بــطلـب مـبـلغ )اربعـــة
دفــــــــاتــــــــر( مـــن الــــــــدولارات، وتـــــطــــــــول
)العملية( بعد عدة اتصالات وتوسلات
حـتـــى تـــرســـو المـــزايـــدة علـــى )دفـتـــر او
دفتــرين( ويتـم وضع النقـود في حـاويـة
من الـنفـايـات يـتفق علـيهـا الـطـرفـان،
ويعـــــود بعــــد ذلـك الــطــــالـب إلــــى داره،
وتــبـــــــدأ الاحــتـفـــــــالات بـــــــالمـــــــوســيـقـــــــى

الشعبية!
وتـضـيف والـــدة المخـتــطف: مـن حــسـن
حـظنــا، ان العصـابـة في كلتـا الحــالتين
هـــي مـــن )الــــــسـلابــــــــة( ولـــيــــــســـت مـــن
الارهـــابـيـين الـــذيـن يــــرتكـبـــون جـــرائـم
القتل... فهدف هؤلاء هو المال فقط!

وهـذا والـد طــالبـة لـم تتجــاوز الثــانيـة
عـشـرة مـن عمـرهـا، تـنتــابه الحيـرة من
الدوام المضطـرب ومن المشاكل الامنية،
بمـــا فــيهـــا مـن احـــداث واضــطـــرابـــات،

يقول:
هــــذه طـفلـتـنــــا الــــوحـيــــدة، لـــــذا فقــــد
اضـطررت لالغـاء جميـع ارتباطـاتي كي
اتفــرغ لايصـالهـا إلـى المـدرسـة ومـن ثم
إعــــادتهـــا نـــاهــيك عـن الانـتــظـــار امـــام
المدرسة لحـين انتهاء الدوام، فغـالباً ما
تكـــون هـنـــاك شـــواغـــر عـــديـــدة فــــأظل
انتظـرها. ابنتي في سن حـرجة وتسمع
من زميلاتها قصصاً واقاويل، ربما كان
فيـها الـكثيـر من المبـالغـة، لكنهـا فعلت
فـعلهـــا بـنفـــوس وعقـــول الــطلاب، لـــذا

فان ابنتي باتت تخشى من الطريق.
ويــــــواصل والـــــد )فـــــرح( الحـــــديــث عــن
الانفلات الامنـي الذي نعـيشه فـيقول:
لقـــد تعــطلـت الـــدراســـة في مـنــطقـتـنـــا
جـراء عـطلـة الـزيـارة الحـسيـنيـة ومـدة
اسبـــوع، وليــست هـــذه هي المــرة الاولــى
التي تنقطع فيها الـدراسة، فالانقطاع
اصـبح ظــاهــرة مـتجـــددة مع الاحــداث
الـكـثـيــــرة الـتــي يعـج بهـــــا واقعـنــــا، ولا
ســيــمـــــا الــــــواقع الــــســيـــــاســي، فحـــصل
انقـطــاع بـسـبب الانـتخــابـــات اسبــوعــاً،
وانقـطــاع لعـطلــة عــاشــوراء، وانقـطــاع
لمنـاسبة عـيد الاضحـى المبارك، نـاهيك
عـن الانقــطـــاعــــات الكـثـيـــرة والمــتكـــررة
الـتـي تــــزيـــــد علــــى هــــذه المــــدة بـــسـبـب
حــــــــدوث المــــــــواجـهــــــــات الـعــــــســكــــــــريــــــــة
والاضطـرابات.. وانـا شخصيـاً لا ارسل
ابنتـي إلى مدرستهـا خوفاً علـيها حتى
تهــــــدأ الاحــــــداث تمــــــامــــــاً وتــــســتــــــأنف

الدراسة من جديد.
حراس.. من دون سلاح!

والـدة احــد الطـلاب الصغـار )ام بـشـار(
ابــنـهـــــــا تـلــمــيـــــــذ في الــــصـف الــثـــــــانــي
الابتــدائـي، ويخـشــى الــذهــاب بمفــرده
إلـــــــى المـــــــدرســـــــة، ممـــــــا يــــضــــطـــــــرهـــــــا

لاصطحابه، تقول:
-حبــذا لــو قــامـت كل مــدرســة بـتعــزيــز
امـنهـــا بـتعـيـيـنهـــا مـــسلحـين لحـمـــايـــة

طلابها.
وتـضيف: مــا رأينـاه هـو ان الحـراس في
المــــــــدارس بــــــــدون سـلاح! نـعـــم مـــن دون
سلاح وعنـدمــا استفـسـرت مـنهم اكـدوا
لي ان الغرض من تعـيينهم في المدارس
جــــــاء لـــتحـــــســين وضـعهـــم المعــيـــــشــي،
بخــاصــة إذا مــا علـمنــا ان العــديــد من
المـــــــــدارس قـــــــــد وفـــــــــرت ســكـــنـــــــــاً لـهـــم
ولعــوائلهـم، ولا دخل لادارة المــدرســة او
وزارة الـتــــربـيـــــة في تجهـيــــزهـم بــــسلاح
مـرخـص لاداء عمـلهم، انمــا علـيهم ان
يــدبــروا امــورهـم بـــانفــسهـم، فـــالكـثـيــر
مــنهـم يــضــطـــــر لجلـب يـنــــدقـيــــة امــــا
بــــشــــــرائهـــــا مــن )ســـــوق مـــــريـــــدي(، او
بــاستــدانـتهــا من احــد الاصــدقــاء، كي
يمــارس بهـا عـمله! ولـو اردت الحـقيقـة
فــان بعـضهـم يجهل اسـتخــدامهـا! امـا
الـــبعـــض الآخــــــر فـــــــانه مـــن دون سلاح
والكـثـيـــر مـنهـم ممـن لـم يــسـتـطـيعـــوا
تــــدبـيــــر امــــورهـم تجــــد لــــديهــم بعــض
)العصـي( التـي يخيفـون بهـا المقـابل!!
ان هــذه الامــور في غــايــة الخـطــورة لأن

استـثنـائـي وسيــزول، علمـاً ان المـشـاهـد
لعـملـيــة قـطع الــشــارع وطـــريقــة بـنــاء
الجــــدران الاسـمـنـتـيــــة وصــبهــــا وبـنــــاء
الابـــراج خـلفهــــا وطلائهـــا، سـيقـــول ان

هذه الحالة سوف تبقى سنة اخرى!!
الــسيــدة )ام وائل( تقــول: نـحن نـسـكن
جــــــــوار المــــــــركــــــــز في حـــي شـعـــبـــي يـعـج
بــالمــدارس والمـســاكـن التـي اكثــر الـــذين
فيها من الاطفال، صدقني ان اطفالي
الصغار اصبح عنـدهم تخوف جراء ما
نــــســمـعه مــن قــــصف لــيـلاً ونهــــــاراً، ان
المـركـز وجـد اصلاً كـي نحتمـي به، لكنه

الآن هو الذي يحتمي بنا!!
مــديــرة مــدرســة )صـنعـــاء( الابتـــدائيــة
المخـتلـطــة الــسـيــدة )اكــرام( الـتـي تقع
مـــدرسـتهـــا في شـــارع )40( الـبعـيـــد عـن

المركز تقول:
عنـد حصـول المواجهـات او أية عمـليات
فـان الــدوام ينقـطع في مــدرستـي ايضـاً
كـون العـديــد من الـطلبـة تـقع منـاطق
سـكنـــاهم في تـلك الجهــة القـــريبـــة من
المـركز، ويتعـذر عليهم الوصـول، اضافة
إلى انـتشار حـالة مـن الهلع في صفوف

جميع الطلبة..
في وزارة التربية..

حملنـا جميع تلك التساؤلات وقصدنا
وزارة التربية، وهي الجهة المعنية بسير
العــملـيــــة الـتــــربــــويــــة والامــتحــــانــــات
والـــدوام المـــدرسـي، الـتـي لـم يـبـق علـــى
انتهائها سـوى اسابيع قلائل، وما رافق
هـــذا العــام مـن معــوقــات عــديــدة، كـنــا
بــانـتـظـــار مقـــابلــة الــسـيــد مــديــر عــام
الـتقـويم والامـتحـانـات.. ولـكن تحـدث
بـــــدلاً عــنه الــنـــــاطـق الاعلامــي بـــــاســم
الوزارة السيد محمـد جنون.. سألناه..
كيف تقيمـون السنة الدراسـية الحالية
خــاصــة ونـحن نــشهــد اوضــاعــاً امـنيــة

غير مستقرة؟!
اجاب: ان اضـطراب هـذا العـام اقل من
العــــام الــــذي سـبـقه.. مــــا عــــدا اوقــــات
قـــصــيـــــرة اقــتـــضـــتهـــــا الـــضـــــرورة مـــثل
الانتخـابــات ومنــاسبـة عـاشــوراء، نحن
نــشهــد تخـلخلاً في الــدوام عــادة في كل
عـــام خلال شهــر نـيــســان وذلـك لكـثــرة
المناسبات والاحتـفالات، وعند ما نصل
إلــى مـثل هـــذا التـــاريخ تكــون خـطـتنــا
المـرسومـة هي اكـمال المـناهـج الدراسـية
عـامـة، وهـذا مـا حـدث لهـذا العــام ولم
تؤثر الاحـداث السياسيـة الاخيرة على

خطتنا المرسومة..
سـألناه.... والامتحانات هل جرت على

وفق الخطة؟
قـــال: نعـم بـــالـتـــأكـيـــد فـــالامـتحـــانـــات
الشهرية سارت بشكل طبيعي جداً ولم
تـردنا أي شـكوى من أي مـدرسة بتـأخر
الامـــتحـــــان الـــــشهـــــري لــــــديهـــــا.. امـــــا
بــــالـنـــسـبــــة للامــتحــــانــــات الــنهــــائـيــــة،
فـللــــصفــــــوف غــيــــــر المــنـــتهــيــــــة يـكــــــون
يــــــــــــــــــــــــــــــــوم 12 / 5، والـــصف الـــســـــادس
الابـتــدائـي يــوم 42 / 5 وزاري، والـصف
الـثـــــالـث المـتـــــوســط يـبـــــدأ الامــتحـــــان
يـــــــــــــــــوم 5 / 6، ويـوم 6 / 6 يكـون مـوعـد
الامـتحان الـنهائـي للسـادس الاعدادي
بـــكـل فـــــــــــــروعـه الـعـلـــــمـــــي - الادبـــــي -

التجاري - الصناعي.. الخ.
وبحــسـب الـتـــوجـيهـــات الـــوزاريـــة تمـت
تهـيئـة الـدفـاتــر الامتحـانيــة وبطـاقـات
الاشتراك في الامتـحانات العـامة.. اما
عـن طـبـيعـــة الأسـئلـــة فـــانهـــا ســتكـــون
موضـوعيـة مع طبيعـة تفكيـر الطلاب،
المـنـــاطق الــســـاخـنـــة مـثـل )الفلـــوجـــة(
فــــوضعهـــا مخــتلف عـن وضع المـــدارس
الاخـرى، وسـوف يكـون الامتحـان فيهـا

حسب المناهج التي وصلوا اليها...
وخـتـــامـــاً نقـــول: لقـــد كـــانـت تـلك هـي
مهـمـتـنــا وهـي نقل الآراء كـمــا هـي مـن
دون التعـليق عليهـا.. وتركـنا لـكل جهة
مـن الجهـــات المـتحـــدثـــة حـــريـــة ابـــداء
الــرأي بكل صـراحـة ومـوضــوعيــة ومن
وجهـة الـنظـر الخـاصـة بهــا.. آملين ان
يكـــون العـــام القـــادم افــضل مع تجـــاوز
بعــض الامــــور الـتـي عــــرقلـت مـــسـيــــرة
الــدراســة، ويـبقــى المــراد الاول والاخيــر
هو استتباب الامن والامـان كي يتسنى
للجميع مواصلة درب العلم والتطور..

بـالدوام المـدرسي خـصوصـاً ان الطـالب
يرى استـاذه يتغيب عن الـدوام لأسباب

شتى...
وعن معـانــاته من مـركـز الـشـرطـة، قـام
مــــديــــر المــــدرســــة بــــاخــــراج كـمـيــــة مـن
الـشـظــايــا والـعيــارات الـتي وجــدهــا في
بــاحــة المــدرســة، هــذا عــدا المــوجــود في
الاســطح ومـــا اخـــذه الــطلـبـــة!! وقـــال:
مـــــدرســتــي الاكــثـــــر تـــضـــــرراً مــن هـــــذه
المـــــواجهـــــات، لأنهــــا تـقع خـلف المــــركــــز
مـباشرةً، والذي يخطئ المـركز يصيبها،
هـذا من جــانب، ومن جـانب آخـر اقـول
الحـمـــد لله ان الهجـمــات لا تــسـتهــدف
المـركز وقت الـدوام المدرسي، أي صـباحاً
فهــي تحـــــدث امــــــا بعـــــد الـــظهـــــر او في
المـســـاء او عنــد الفجــر، لـكن مــدرسـتي
يـوجـد فيهـا دوامـان )صـبحي وظهـري(
لأنها صغـيرة بـناءً، فـماذا افعل يـا ترى
لـــــــو سـقــــط عـــنـــــــدي طـــــــالـــب في تـلـك
المــواجهــات؟ انـني ارجـــو منـكم ايـصــال
صــوتي ومـطــالبـتي بـنقل المـدرسـة إلـى
بنـايـة اخـرى اكثـر اتـسـاعـاً، لأن عـمليـة
نقل المـركز مسـتحيلة، ولكـون مدرستي

صغيرة وطلابي كثيرين...
اجماع...

الـنـتـيجـــة الـنهـــائـيــــة لمعـــانـــاة مـــدارس
الاعظـمية، هي اجماع مـديري وهيئات
المـــــدارس الـــســبع وهـي )الـتــطـبــيقـــــات
الاســــاسـيــــة، المــصــطفــــى الابـتــــدائـيــــة،
متــوسـطــة الانــدلـس لـلبـنين، مــدرســة
المـآثـر الابتـدائيـة، اعـداديــة الاعظـميـة
للــبــنــــــات، تـــطــبـــيقــــــات دار المـعلــمــــــات
الابتـدائية وجامعـة العلوم الاسلامية(
المحيـطــة بــالمــركــز، مـع جمـيع الـطـلبــة
وذويهـم اضـــافـــة إلــــى سكـنـــة المـنــطقـــة
بضرورة )تحويل( بناية مركز الشرطة،
والمــــوقع الـبــــديل مــــوجــــود، وهــــو احــــد
البيـوت الـكبيـرة )الشـاليهـات( الـواقعـة
في منـطقـة الكــورنيـش بجـوار الـقصـور

الرئـاسيـة السـابقـة، التي تـسكنـها الآن
قــوات الحــرس الـــوطنـي، وهي مـســافــة
تـبعــد عن مــوقع المــركــز الحــالي )500(
متــراً فقـط، اضــافــة لكــونهـــا اكبـــر من
البـناية الحـالية الـصغيرة، وتكـون آمنة
اكــثـــــر خــصـــــوصـــــاً لمجـــــاورتهـــــا لقـــــوات
الحـرس الـوطنـي، وبعيـدة عـن الاحيـاء
الـسكـنيــة التـي اصبحـت تنـام وتـصحـو

في رعب حقيقي...
السيـد )ابو حـيدر( يقـول: وجود المـركز
هنا واضـافة إلـى ما ذكـر، يقطع شـارعاً
مـن اهم شــوارع الاعـظـميــة وهــو شــارع
)لمقبرة الملكيـة( الذي يطل على جميع
المــــــدارس، وان عـــملــيــــــة قـــطـعه تجـعل
الطالب او المـدرس يمشي بعـضهم اكثر
مـن )كيلـومتـر( للـوصـول إلـى مـدرسته
الــتــي تـــطـل علــــــى الــــشـــــــارع!! وكلــمــــــا
اشــتـكــيــنــــــا يقـــــولـــــون لــنــــــا انه ظـــــرف

علــى حـيــاته اذ ان الــدوام في هــذه إلــى
مدرسة اصبح يشكل خطراً كبيراً!!

واضــــافـت المــــديــــرة الـــسـيــــدة )نــــوريــــة
الـشـيخلـي( التـي استـقبلـتنــا بتـرحـيب
حـــــار: اخــيـــــراً جـــــاء احـــــد يــــســـــأل عــن
المدرسـة، انني اعتـب على المـسؤولين في
الوزارة الـذين لم يكلفوا انـفسهم حتى
الــــرد علــــى شكـــاوانــــا الكـثـيــــرة، بل لـم
يـكلفــوا انفـسـهم رفـع سمــاعــة الهــاتف
للاطـمـئـنـــان علـــى سلامـتـنـــا، علـمــاً ان
اخبــارنــا تـصلـهم اولاً بـــأول، اذ لم يـبق
لــــديـنــــا زجــــاج في الـنــــوافــــذ ولاسـيـمــــا
الـصفـــوف العلـيــا الـتـي اصـبحـت غـيــر
مــــؤهلــــة للــــدوام بعـــد ان قـلعــت بعــض
ابـوابهـا جـراء العـصف، اضـافـة إلـى ان

ســـاحـــة مـــدرسـتـي وســطحهـــا ملـيـئـــان
بالكثير من الشظايا..

افتح يا... خزعل!
ولدى ذهـابنا إلـى )متوسـطة الانـدلس
لـلبنين( كـانت ابـواب المدرسـة قد تـدلت
منـها اقفـال غليـظة، بـدت كأنهـا سجن
كـبـيـــــر!! كـــــان الـــطلـبـــــة يـتــصـــــارخـــــون
ويتـوسلـون، خـزعل... خـزعل... خـزعل

الله يخليك، افتح الباب...!
)خزعل هو معين المـدرسة( فما ان فتح
لنــا )خــزعـل( البـــاب كي نــدخـل، حتــى
افلــت بعــض الـــطلــبـــــة مــن الفــــسحـــــة
الــصغـيـــرة الـتـي سـمح لـنـــا بهـــا المعـين
للدخـول إلى المـدرسة، وعـندمـا سألـنا:
لمـاذا لا يسمـح للطلبـة بالخـروج؟ ولماذا
لا تفتح ابـواب المـدرسـة؟ اجـابنـا مـديـر
المـــــدرســـــة الــــســيـــــد )يـــــوسـف محـــــرب(
بـــــالقـــــول: لـــــو فــتحـنـــــا الـبـــــاب لخـــــرج
الجـمـيع ولـم يـبق مـنهـم احــد، اذن هـم
بـاقـون والـدوام بــاقٍ لأن البــاب مغلق!؟
اجــــابـنــــا المــــديــــر علــــى هــــذا الـــســــؤال:
بـــالـتـــاكـيـــد فـــانــــا اقف لهـم في ســـاحـــة
المـدرسـة كي اراقب دخـولهم، ولا اكـتفي
بـذلـك فقط، بل احـثهم علـى مـواصلـة
الدوام في المـدرسة،... واضـاف: المنـطقة
التـي تقع فيهـا مـدرستنـا )الاعـظميـة(
تـــشجـع علــــى مــثل هـكــــذا حــــالات مـن
الانـفلات، كـمــــا ان الــطــــالـب الـيــــوم لا
يخاف من تـرك الدراسة الآن، كـما كان
يـتخـــوف في الــســـابق مـن جـملـــة أمـــور

تعد )الخدمة العسكرية( احدها....
واكــمل الحـــــديــث: وبهـــــذه الـــطــــــريقـــــة
)الـــطــــــريفـــــة( احـــــافـــظ علـــــى الـــــدوام
وحـــضـــــور الجــمــيع إلـــــى المـــــدرســـــة، ان
طلابــي في ســن حــــــرجـــــــة، ومغــــــريــــــات
الـشـارع كـثيــرة، كمــا ان انفلات الــوضع
الامنـي يسـاعــد كثيـراً علـى الاستهـانـة

مدارس أخـرى، حتى لو كانت اقل شأناً
وابعــد مــســافــة، مـع العلـم انهـم كــانــوا
يــرسلــون )الــواسـطـــات( لاجل القـبــول

فيها في السابق!!
تــــشـــــاطـــــره الـــــرأي الــــســيــــــدة )سلـــــوى
الشـربتـي( مديـرة اعداديـة )الاعظمـية

للبنات( بقولها:
تقع مـدرستنـا في الجهـة المقـابلـة لمـركـز
الـشــرطــة، وقــد ادى ذلك إلــى انقـطــاع
دوام الطــالبـات وبـعض المـدرسـات، تـارة
بــسـبـب المـــواجهـــات المـــسلحـــة، وبــسـبـب
اســتهــــداف هــــذا المــــركــــز تــــارة أخــــرى،
والمحــزن ان تلـك العـملـيــات لا تـتــوقف
غيــر مـــدة وجيــزة لـتعـــود من جــديــد!!
والمحــزن اكـثــر ان جـمـيع مخــاطـبــاتـنــا

وطـلبـــاتنـــا لمختـلف الجهــات كــانـت من
دون أي رد فعل يــذكــر، ولاسـيمــا مــركــز
الشرطـة! فعند ذهـابي اليهم عـاملوني
على اني )ارهابية( عبر استفزازهم لي
بالكلام والفعل، علماً انني كنت اعامل
من قـبل آمــري المــركــز في الـســابـق بكل
احـتــــرام وتقــــديــــر، حـتــــى انهـم كــــانــــوا
يخــصــصــــون سـيـــــارة للــــوقــــوف بـبــــاب
مـدرسـتي للحـد من ظـاهــرة التحـرش،
وتـصيف السـت )سلوى(: وكـما تعـلمون
فــانــا لــدي طــالبــات في مـقتـبل الـعمــر،
وكــادت تـقتـل عنــدي بعـض الـطـــالبــات
اللاتــي كــن يــــــرفعــن زجـــــاج الــنـــــوافـــــذ
المـكـــســــور جـــــراء القــصـف في القــــاعــــة
المقـــابلـــة للـمـــركـــز مـبـــاشـــرة، حـيـث تم
رميـهن بـ )صـليــة( بـــوصفهـن يحـــاولن
استهداف )المـركز(، والحمـد لله )جاءت
سليمـة(، فمن مـنا يـأمن علـى ابنته في

مثل هكذا مكان!!
مخاوف وعتب

ولـــدى زيـــارتـنـــا مـــدرســـة )المـصــطفـــى(
الابتـدائيـة )17 تمـوز( سـابقـاً، الـواقعـة
علـى يسـار المـركـز، التـقينـا الـسيـد )ابـو
ابـــراهـيـم( الـــذي قـــال: انـــا الآن اجـــري
معــــاملـــة نـقل ولـــدي )ابـــراهـيـم( وهـــو
تلـميـذ في الـصف الـســادس الابتــدائي،
لاننا انا ووالدته لا يهـدأ لنا بال طوال
وجـــــوده في المـــــدرســـــة، والله يـــــشهـــــد ان
مـــدرستـه من افـضل المــدارس مـتمـثلــة
بـشخص مـديرتهـا والهيئـة التـدريسـية
الـذين تـربطنـا بهم علاقـة طيبـة جداً،
اضافـة إلى سمعتهـا ومكانتهـا، لكن ما
العـمل لـتـلك الـظــروف القــاهــرة الـتـي
تعـصف بنـا؟ اننـي سانـقل ابني لمـدرسة
بعيــدة عن مــدرسته الـتي تعـود عـليهـا
واحـبهــا وبـعيـــداً عن اصــدقــائه، خــوفــاً

ابـناءنـا يحتمـون عادة بهـؤلاء الحراس
وتزداد ثقتهم واطمئنانهم كلما شعروا
بـــــــانـهـــم مـحـــمـــيـــــــون مـــن قـــــــوة تـــــــردع
المجـرمـين، فكـيف اذا كـان الحــراس من

دون سلاح ولا يخيفون احداً!!
صراحة الطلبة..

لعل آراء الطلبة هي الاكـثر واقعية من
الجـميـع والاكثـر صـدقـاً وصـراحــة من
الآخـــــريـــن، لأنهــم مــن اكــثــــــر الفــئـــــات
تــضــــرراً اذ انهـم مــطـــالـبـــون بـــالمـنــــاهج
كـــاملـــة علــى الــرغـم مـن الانقـطــاعــات
المـــسـتـمــــرة، وعلــــى الــــرغـم مــن ضغــط
الـــــــوضع الامــنـــي علــــــى اســـتقــــــرارهــم
الفكـري والعلـمي وجعـلهم خــارج حيـز
الـتـــركـيـــز، بخـــاصـــة ان تـــركـيـــزهـم قـــد
اصـبح مـنـصـبـــاً فقـط علــى امــور غـيــر
الـــــدراســـــة مــثل الامـــــان ووضع الــبلـــــد
الـــسـيـــســــاســي وسلامــتهـم.. عـن ذلـك
تحــــدث طلـبـــة مـن مـــدرســـة )مـــايــس(
الابـتدائية في مـنطقة الصلـيخ فقالوا:
الاحــــداث والمـنــــاسـبــــات في هـــــذا العــــام
كثيـرة، وقـد سـاعـدت علـى عـدم انتظـام
الــدوام الــذي هـــو اصلاً غـيــر مـنـتـظـم،
اضــــافــــة إلــــى غـيــــابــــات تحـــصل عـنــــد
الملاكـات التـدريـسيـة بسـبب مقـنع ومن

دونه!!
اما طلاب مدرسـة )الازدهار( المختلطة
في شـــارع الـــربــيع فقـــالـــوا: الـــدوام بـين
سـطــر.. وسـطــر، أي انـه غيــر مـسـتقــر.
وعنــدمــا ســألنــا عـن الاسبــاب، اجــابــوا
ضـــــاحـكــين: انهـــــا كــثــيـــــرة!! وعــنـــــدمـــــا

سألناهم:
ومــــاذا عـن الــنجــــاح هل انـتــم واثقــــون
منه؟؟ اجـابـوا: ســوف تسـاعـدنـا الادارة

وننجح ان شاء الله!!
*في مـتـــــوســطـــــة )الغـــــربـيـــــة( في بـــــاب
المعظم... قـال الطلبـة: الشواغـر كثيرة
والـــدوام، بين بـين، لكـننــا ســوف نـنجح
علــــى الــــرغـم مـن ذلـك لان مــثل هــــذه
الــظــــروف العـــسـيــــرة علـيـنــــا تخـلق في
دواخلـنــــا قــــوة اكـبــــر بــــاتجـــــاه تحقــيق
نتيجـة جيدة، فالـذي ياتي الآن للدوام
هــــو طــــالـب مـثــــابــــر يــتحــمل المـــشــــاق
والمصاعب، ولن يـضيع معاناته تلك في
نهــايــة المـطــاف.. وعلــى الـــرغم مـن كل

شيء نحن مستمرون في الدوام..
*وفي )اعــــداديــــة الحــــريــــري للـبـنــــات(
قـــالـت الـطـــالـبـــات: ان دوامـنـــا خـــاضع
للوضع الامني، إلا اننـا حريصات على
اكمـال المــادة العلـميــة علـى الـرغـم من
وجـود الشـواغل الكثيـرة، اما المـدرسات،
فـــالتــزامـهن بــالـــدوام جيـــد، ويتــذبــذب
احـيــــانــــاً، فـمــنهـن مــن تغـيـب لأسـبــــاب
مـشـروعـة، امــا البعـض فيـتغيـب لأتفه

الاسباب!
*مــديــرة الاعــداديــة الــسيــدة )ابتـســام
محــمــــــد علــي الـــصـــــالحـــي( نفــت مــن
جـــــانــبهـــــا ان تـكـــــون هــنـــــاك غــيـــــابـــــات
للـملاكـــات الـتـــدريــسـيـــة، وللـطـــالـبـــات
ايضـاً، واكدت ان الدوام مـنتظم، وكانت
لــدى زيـــارتنــا لـلمــدرســة تقــوم بــاعــداد
خرائـط وجداول خـاصة بـالامتحـانات
والمــــــــــواد الــــــــــدراســــيــــــــــة والـقــــــــــاعــــــــــات

الامتحانية..
معاناة مدارس الاعظيمة...
اكــثــــــر جــــــولــتــنــــــا كــــــانــت في مــــــدارس
الاعـظميـة، رأينـا ان هنـالك حالـة شبه
اسبوعيـة تشمل اغلب مـدارس المنطقة
)الكـثيــرة( بغيــاب جمــاعي، وبــالاخص
تـلك المـــدارس الـتـي تـقع بــــالقـــرب مـن
)مـركز شرطـة الاعظميـة( وعددها )7(
مــــدارس مخـتـلفــــة، ويعـــود سـبــب ذلك
إلـى المـواجهـات الـعنيفـة التـي تشهـدهـا
المـنـــطقــــة بـين الحـين والآخــــر.. فــــادى
ذلك إلى عـرقلة الدوام المـدرسي وتأخر
في المنـاهج الدراسيـة وقيام العـديد من
اولـياء امـور الطلـبة بـنقل ابنـائهـم إلى
مــدارس اخـــرى اكثـــر امنــاً خــوفــاً علــى
حيــاتهم... ولعــدم القضـاء والـسـيطـرة
مـن قـبـل اجهـــــزة الـــــدولـــــة علـــــى هـــــذه
الحـالات، اكد لـنا هـذه الحقـائق لفيف
مـن مـــــديـــــري ومـــــدرســي وطلاب هـــــذه
المـــــــدارس، علــمــــــاً ان مــــــركــــــز شــــــرطــــــة
الاعـظـميــة يهــاجم مـن قبل المـسـلحين
كل مـــدة بـــالاسـلحــــة والقــــذائف، ممـــا
يـسبب اضـراراً كبيـرة بالمـدارس المجاورة
اضـــافـــة لحـــالـــة الـــرعـب والفـــزع لـــدى
التلاميذ ناهيك عن الغياب المستمر.

الاسـتـــاذ )ثـــامـــر صــــادق فهـــد( مـــديـــر
مدرسـة التـطبيقـات الاساسـية )احـمد
حـسن البكـر!( سابـقاً، قـال: لقـد مللـنا
مـن ارســـال الكـتـب ومخـــاطـبـــة الـــوزارة
بــشـــأن ايجـــاد حل مـنـــاسـب لمــشـكلـتـنـــا
نـحــــن والمــــــــــــدارس المجــــــــــــاورة مــــن دون
جـــدوى، فـمـــدرسـتـي لـم تعـــد صـــالحـــة
للـــدوام المـــدرسـي، وفـيهـــا العـــديـــد مـن
النــواقص والاضـرار في الابـنيـة وزجـاج
الــنــــــوافــــــذ الــــــذي ســبــبــتـه القـــــــذائف
المستهـدفة مركـز الشرطـة وقد سقطت
اثنتـان منها على مـدرستنا!! ان الدوام
المـدرسـي عنـدنـا مـضطـرب جــداً ونحن
لــديـنــا مـنهج، وبـــوصفهــا مـن المــدارس
النمـوذجية يجب علينـا اكماله، ولكننا
لحــــد الآن مـتــــأخــــريـن فـيـه، ان طلـبــــة
المـــدرســـة بـــدأوا بمغـــادرتهـــا، بحـثـــاً عـن

هل ينبغي نقل مركز شرطة أم سبع مدارس؟

السنة الدراسية تستمر باصرار.. على الرغم من العراقيل!
تحقيق وتصوير
مهند الليلي / مديحة جليل البياتي

* الوضع الأمني والاحداث السياسية أهم عراقيل
المسيرة الدراسية..

*اكثر حراس المدارس من دون سلاح

العام الدراسي يوشك على الانتهاء، ولا
يفصلنا عن الامتحانات النهائية سوى اسابيع،

وهنا تكبر لدينا علامة استفهام تقول: هل
كان هذا العام مريحاً لكل الاطراف: المدارس،

والهيئات التدريسية، وذوي الطلبة،
والطلاب انفسهم؟ سؤال طرحناه على

الجميع، وكانت الاجابة صريحة من الكل،
باستثناء بعض مديري المدارس الذين ناوروا

والتفوا عليه، فرواسب الماضي ما ربما زالت
عالقة في نفوس بعضهم، كذلك الخوف من

المساءلة )وربما العقاب!(

وزارة التربية اعلنت الجدول الزمني للامتحانات

*ما قصة
مدارس

الاعظمية
المنسية؟

*مركز شرطة
يؤذي سبع

مدارس!!

الاستاذ ثامر صادق فهد
مــديــر مــدرســـة التــطبـيقــات الاســـاسيــة

الاستاذ يوسف حرب مدير مدرسة
الاندلس للبنين

السيدة ابتسام الشربتي مديرة اعدادية الاعظمية للبنات
مع المحررة


